المحاضرة العشرون:
الآن وقد وقفت على حقيقة الامامة ومكانتها ووظائف الامام وصلاحياته، يمكنك ان تدرك ما يلزم ان يتصف به الامام من مؤهلات وما يشترط ان يكون فيه من مواصفات. وهي، بعبارة جامعة: كل الكمالات التي يشترط اتصاف النبي بها، وابرزها: العصمة، والاحاطة بأصول الشريعة وفروعها، والمعرفة التامة بكتاب الله وسنة نبيه، وقدرته على دفع الشبهات وصيانة الدين، والحكم بالعدل.

فلو لم يكن الامام معصوماً عن المعصية والخطأ-كالنبي-فكيف يكون مبنياً لشريعة الرسول وهادياً للناس الى الحق، حيث لا يؤمن-من كذبه او خطائه؟ وكيف يكون له على الناس حق الطاعة والتسليم التام؟

ولو لم يكن الامام عالماً بأصول الشريعة وفروعها، لكان حاكماً بالظن والاستنباط والري القياس والاستحسان، ومع هذه، كيف يكون صائناً للدين من الانحراف في شرائعه وعقائده ومفاهيمه. وكيف يقضي بالحق والعدل بين الناس؟

المحاضرة السابعة عشر

الامر الرابع-كيفية تعيين الامام

مما بيناه في حقيقة الامامة، وان الامام يجب ان يكون شخصاً مثالياً من الامة له القابلية لتحمل اعباء وظائف النبوة، واكمال المسيرة التي بدأها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى الغاية التي ارادها الله تعالى، وهي نشر الدين ووراثة المؤمنين للارض والحكم بالعدل بين الناس، وهداية البشر الى الكمال الذي خلقوا له.

ومما يستلزمه ذلك، من لزوم كون هذا الشخص معصوماً عن المعصية والخطأ ليكون مفروض الطاعة على الناس، وكونه عالماً تاماً بأصول الشريعة وفروعها، وعارفاً كمال المعرفة بكتاب الله وسنة الرسول، وغير ذلك مما تقدم.

من جميع ذلك، يظهر ان مثل هذا الشخص المثالي لا يمكن نصبه اماماً على الناس الا بتعيين من الله تعالى. ولا تتحقق امامة احد-بالمعنى الذي بيناه لك-بأيكال امر تعيينه الى الناس بالانتخاب وغيره.

ولكن اهل السنة، انطلاقاً من فمهمهم المغاير لحقيقة الامامة، سلكوا مسلكاً اخر في كيفية تعيين الامام، فقالوا بأنه ينتصب نصباً شرعياً تجب فيه اطاعته، بأحد الطرق الثلاثة التالية:

1.البيعة: وهي تعني الانتخاب، ولكن لا بصيغته الديمقراطية المعروفة في ازماننا هذه، بل بأن يصفق المسلمون بيد المرشح، قائلين له: بايعناك بامرة المسلمين، او نحو ذلك. وتكيف مبايعة شخص واحد من وجهاء المسلمين له، ليتعين خليفة مفروض الطاعة. كما حدث في تعيين ابي بكر للخلافة، فأنه ولم يبايعه احد في السقفية الا عمر، واما بقية الحاضرين، فمنهم من ضرُب حتى ادمي، ومنهم من سكت عن الاعتراض ثم بايع خوفاً على نفسه.

وقال بعضهم: بل لا بدُ في عقد الخلافة مبايعة من خمسة اشخاص، يعقدها احدهم برضا الاربعة، لأن ابا عبيدة الجراح، واسيد بن حضير، وبشر بن سعد وسالم تولى ابي حذيفة، تابعوا عمر في بيعته لأبي بكر قبل خروج الناس من السقيفة.

ولم يتأن ابو بكر بعد هذه البيعة المختصرة، في التصدي للحكم، ولم ينتظر مبايعته لأصحاب-في المدينة وفي الاقطار-له.

2.الاستخلاف والعهد: فأذا عين الخليفة شخصاً-كائناً من كان-للامامة من عبده انتقل الامر اليه بعد موته او خلعه نفسه.

ومن هذا القبيل كانت خلافة عمر، حيث ان ابا بكر دعا عثمان بن عفان، فقال له: أكتب عهدي فكتب عثمان:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به ابو بكر بن ابي قحافة، اخر عهده في الدنيا نازحاً عنها... اني استخلف عليكم عمر بن الخطاب، فأن روه عدل فيكم، ظني ورجائي فيه وان بدل وغير فالخير اردت.

3.القهر والاستيلاء: فأن من يتصدق للامامة بالحرب والنار، ويقهر الناس بشوكته تنعقد له الخلافة، وان كان فاسقاً او جاهلاً.

وهذه الامور بغنىى عن التعليق عليها. وانما نكتفي بالاشارة الى انها كما يظهر وجياً لكل من يواجهها-وضعت على اساس تصحيح خلافة بعض الخلفاء، ولم ينطلق واضعوها من اساس فكري منطقي لتصحح عليه خلافة الخلفاء-ان طابقته-كما كان ينبغي.

ان حقيقة الامامة-التي عرفناك عليها-وعظمة المقام الذي يتولاه الامام، لا يمكن ؟؟؟ يستوفيا-بمقتضى ابسط المحاسبات العقلية-بهذه الطرق التي ذكروها. بل ان ترك الشار؟؟؟؟ المق؟؟؟ الامة بلا راعٍ. امر مرفوض في منطق العقل، ومحكوم باستحالة على الحكيم تعالى وان هو الا كترك قطيع الضأن في مفاوز الهلاك ومرامي المجهول، فريسة انياب الذئاب، ب؟؟؟ قيوم عليها يحرسها ويكلؤها فكيف يسوغ لجماعة السنة ان ينسبوا الى الله تعالى هذا الاهمال والتهاون والتضييع لرسالته وهدايته مع عنايته ببيان احكام موضوعات قد تبدو تافهة في معيشة الانسان؟ ان هذا مما يقضي منه العجب.

غير انا نعتقد بحزم، ثبوتياً-كما مر عليك- واثباتياً-كما يأتيك-ان الرسول الاكرم (صلى الله عليه وسلم) لم يترك امته الا وقد عين لها رعاتها المثاليين، وقادتها الربانيين، ليخلفوه في اكمال مسيرته، وهم ائمة الهدى الاثنا عشر: اولهم (علي بن ابي طالب) وآخرهم (المهدي بن الحسن العسكري) امام زماننا (عليهم جميعاً صلوات الله وتحياته) وهذا ما نثبته للباحث الكريم، فيما يلي:

